
ــا سلاح ي ــاء الانتمــاء العشــائري في سور إحي
ذو حدين

, يناير  | كتبه سلطان الكنج

يــة والتكتلات القبليــة، وعلــت الأصــوات المطالبــة بإحيــاء كــثرت في الأشهــر الماضيــة الاجتماعــات العشائر
ية، الانتماء العشائري كونه يسهم في استقطاب فئات كبيرة من المجتمع السوري لصالح الثورة السور
لأن ذلــك في رأي البعــض يســحب البســاط مــن النظــام الــذي يعمــل علــى اســتثمار المكــون العشــائري

لصفه، ذلك المكون الذي يشكل % من الشعب السوري.

يـــرى البعـــض أن إحيـــاء الانتمـــاء العشـــائري لـــه دور في الإصلاح الاجتمـــاعي لمجتمـــع يحـــترم التقاليـــد
يــة ويراعي أعرافهــا، وبالتــالي يمكــن أن يســهم في نــشر بعــض مــن الأمــن المفقــود في منــاطق العشائر
المعارضة مثل السطو المسلح والاغتيالات، وكذلك السعي في قضايا المصالحة سواء بين الفصائل أو

بين فئات المجتمع.

في حين ينظر آخرون لهذه الاجتماعات العشائرية كونها تزيد من الانقسام الاجتماعي، وتثير النعرات
القبلية والمناطقية، ولا تخلو من الاستجابة للرغبات الخارجية لبعض الدول، وأن العشائرية سهلة

الاستثمار لإحداث الخلل في الثورة ومزيد من تدجينها.

في هذا الموضوع يقول الشيخ مضر الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية
يا من الدول العربية القليلة التي تكون فيها نسبة السكان الأكبر من أبناء العشائر، إذا كانت إن “سور
كثر من % من سكان وجغرافية عربية أو تركمانية أو مسيحية أو كردية، وتلك العشائر تشكل أ
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يا”. سور

يا، فهي تساهم كد أن هناك أدوارًا كثيرة تقوم بها العشائر في سور الأسعد أ
يا أرضًا وشعبًا بشكل كبير في وحدة سور

وقد حاول بعض قادة الأحزاب أو الشعوبيين في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي
وخاصــة بعــد تســلم حــزب البعــث الســلطة مــع انقلاب  أذار عــام  وبعــد انقلاب الأســد عــام
، محاربــة القبيلــة وخاصــة أمــراء وشيــوخ العشــائر مــن خلال مصــادرة ممتلكــاتهم وأراضيهــم
الزراعيـــة ومنـــازلهم مـــن خلال قـــوانين جـــائرة منهـــا قـــانون الاعتمـــاد أو التأميم، مـــن أجـــل أن تحـــل

الأيدلوجية مكان القبيلة والانتماء القبلي ليكون الانتماء للحزب والسلطة.

وكما نعرف الانتماء القبلي هو انتماء الدم الواحد والقرابة، ولهذا وبسبب الانفلات الأمني ومحاربة
نظــام الأســد للشعــب السوري والتــدخل الــروسي وإيــران وحــزب الله وتنظيــم الدولــة، تكــاتف أفراد

القبائل من أجل حماية أنفسهم.

ية، ويضيف الأسعد في حديث لـ”نون بوست” إن “أبناء العشائر لهم دور كبير جدًا في الثورة السور
يـة الكـبيرة قـدمت الكثـير مـن التضحيـات والأبطال أمثال: العقيـدات والمـوالي والجبـور والعشـائر السور
والبكارة والبوخابور والنعيم والحديدين والبوبنا والبوشعبان وبني صخر الخريشة والمسالمة والمحاميد
يــري والتركــاوي والتمــو والمحلميــة وظفــير، ولكــن نحــن في بدايــة الثــورة ومــن أجــل عــدم التفرقــة والحر

وز الحساسية قلنا إن قبيلتنا هي (قبيلة الثورة).

ية كانت لها الأيادي البيضاء في الاستقلال وبناء الدولة السورية ويشير الأسعد إلى أن “القبيلة السور
يـة ومـن بدايـة الثـورة حـاربت النظـام مـن خلال مـن حكومـة الملـك فيصـل إلى اليـوم، والعشـائر السور
يــف حمــاه تصــدي قبائــل وعشــائر وعــائلات  محافظــات الحســكة وديرالــزور والرقــة ومنبــج وإدلــب ور

وحمص والبادية والجنوب السوري وحلب”.

يـــا، فهـــي تســـاهم بشكـــل كـــبير في وحـــدة مضيفًـــا أن هنـــاك أدوارًا كثـــيرة تقـــوم بهـــا العشـــائر في سور
يا أرضًـا وشعبًـا، وتعمـل علـى نـشر السـلم الأهلـي  والمجتمعـي وفـض النزاعـات، كمـا تعمـل علـى سور
فــرض الأمــن والأمــان في المنــاطق الــتي توجــد فيهــا القبائــل والعشــائر مــن كــل الأطيــاف والقوميــات
والإثنيــات وطــرد العصابــات ومنــع التطــرف الــديني والقــومي، وأيضًــا تقــوم بالمحافظــة علــى الممتلكــات

ية الجديدة. الخاصة والعامة والبنى التحتية، ولها دور في المساهمة في بناء الدولة السور

نافيًا في الوقت نفسه أن تكون مؤتمرات العشائر مؤامرة من أجل إحداث انقسام اجتماعي، “نحن
كــثر مــن  عشــيرة وقبيلــة يــة اســتطعنا أن نجمــع أ مــن خلال المــؤتمر العــام للعشــائر والقبائــل السور
ية، وهذا شيء جيد وإيجابي كثر من  شخصية سور عربية وكردية وتركمانية ومسيحية يمثلهم أ

يز المحبة والتعاون بين أبناء الشعب السوري”. لتعز



يرى الناشط معن خلف أن هناك مخاطر مترتبة على إحياء الانتماءات
العشائرية من قبيل تحولها لطريق يدخل من خلاله النظام، وأيضًا يمكن أن

يكون لروسيا يد في إحياء العشائرية لكي تسرق هذه الولاءات

يــة لهــا عــدة اتجاهــات بين ويواصــل الأســعد قــوله: “علينــا أن نتكلــم بصراحــة، اليــوم القبيلــة السور
معارضــة ومــوالاة، ولكــن النســبة الأكــبر والساحقــة مع الثــورة وضــد النظــام، والبــاقي مــع النظــام مــن
خلال الترغيــب والترهيــب، وشيــوخ العشــائر الأصلاء وقفــوا مــع الثــورة ضــد نظــام الأســد والاحتلال

الروسي الإيراني وحزب الله والـbyd والمليشيات الإيرانية”.

جيش العشائر في الجنوب السوري

مـن جهتـه يـرى البـاحث في شـؤون العشـائر ممـدوح الحمـد أن النظـام اسـتطاع أن يجنـد بعـض أبنـاء
العشائر إلى جانبه كقوات عسكرية وحواضن اجتماعية، وهذا ما عجزت عنه الفصائل أو تجاهلته
خاصـة في بدايـة الثـورة، كمـا أن النظـام الآن يسـعى لتشكيـل “جيـش العشـائر” لاسـتخدامه في حربـه

ضد الشعب السوري وهذا يحضره الآن.

ويقـول البـاحث في حـديث لــ”نون بوسـت” إن “العشـيرة مكـون مهـم في المجتمـع السـوري ولـذا علـى
الفصائل والسياسيين المعارضيين استثمارها وتوجيهها لصالح الثورة، فهي مشروع خام لا بد من
يـد تحويـل العشـائر إلى صـفه ونجـح في يـق علـى النظـام الـذي ير العمـل في حقلهـا، ويجـب قطـع الطر
ذلــك بعــض الــشيء، وهنــا علــى الفصائــل المسارعــة في اســتقطاب العشــائر والتعامــل معهــا بطريقــة



معينة، فقد نجحت قوات “قسد” في تحويل قسم مهم من عشائر الشرق السوري لصالحها”.

في هذا الإطار يرى الناشط معن خلف بأن احياء ظاهرة العشائرية أمر سلبي يكرس الانقسام الذي
هو أصلاً متفاقم في المجتمع الثوري السوري، وأن العشائر سهلة الانقياد ولذا يمكن أن تشكل ثورة
مضادة لصالح المحتليين كالروس والنظام وغيرهم كما حدث ذلك في العراق أيام الغزو الأمريكي، إذ

تحولت بعض العشائر إلى أداة احتلال ضد أبناء جلدتهم.

ويقول الناشط في حديث لـ”نون بوست” إن “هناك مخاطر مترتبة على إحياء الانتماءات العشائرية
ــاء ــه النظــام، وأيضًــا يمكــن أن يكــون لروســيا يد في إحي يــق يــدخل مــن خلال مــن قبيــل تحولهــا لطر
يـة لـكي تسرق هـذه الـولاءات، ومـن هنـا ربمـا أوعـزت لتركيـا بالتعمـال مـع العشـائر كـون تركيـا العشائر

تملك خبرة في كيفية برمجة العشائر منذ العثمانيين”.

معتــبرًا أن إحيــاء الانتمــاء العشــائري ولــد صراعــات حاليــا داخــل مكونــات العشــائر نفســها مثــل صراع
العائلات على زعامة العشيرة، ووصلت الأمور لحد خطير.
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